
   إنَّ أهــمَّ مــا ينبغــي علــى المســلم إصلاحــه والعنايــة بــه قلبــه الــذي 
ــإن القلــب هــو أســاس الأعمــال، وأصــل حــركات  ــه، ف ــن جنبي بي
البــدن، وهــو لهــا بمثابــة الملــك لجنــده؛ فــإن طــاب القلــب طــاب 

البــدن، وإن فســدَ فســد.
الاهتمـام  غايـة  القلـب  بإصـلاح  يهتـم   ♀ كان  وقـد    
ويعنـى بـه تمام العناية، ويوصـي بذلك في كثير من أحاديثه الشـريفة 
ـن ذلـك كثيراً مـن أدعيته المنيفة، فـكان ♀ يقول  ويضمِّ
دعائـه:  في  ويقـول   ،)1( نُـورًا«  قَلْبـِي  فـِي  اجْعَـلْ  هُـمَّ  »اللَّ دعائـه:  في 
هُـمَّ إنِِّـي أَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ قَلْـبٍ لَا يَخْشَـعُ« )2(، ويقـول في دعائـه  »اللَّ
ـى الثَّـوْبُ الْأبَْيَضُ مِنْ  هُـمَّ نَـقِّ قَلْبـِي مِـنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّ أيضـا: »اللَّ
هَـا أَنْتَ  هُـمَّ آتِ نَفْسِـي تَقْوَاهَـا وَزَكِّ نَـسِ« )3(، ويقـول أيضـا: »اللَّ الدَّ
اهَـا أَنْـتَ وَليُِّهَـا وَمَوْلَاهَـا « )4(، وكان يقـول:» يَـا مُقَلِّبَ  خَيْـرُ مَـنْ زَكَّ

الْقُلُـوبِ ثَبِّـتْ قَلْبـِي عَلَـى دِينـِكَ « )5(.

إنَّ الواجــب علــى كل مســلم أن يهتــم بتزكيــة قلبــه وإصلاحــه 
وتنقيتــه مــع عنايتــه بإصــلاح ظاهــره واهتمامــه بتكميــل الأعمــال، 
ــح  ــا أصل ــى م ــن، ومت ــاد الباط ــع فس ــر م ــلاح الظاه ــرة بص إذ لا عب
ــة  ــة والإخــلاص والصــدق والمحب ــه بالأعمــال الزاكي المســلم قلب
لله تعالــى ولرســوله صلــى الله عليــه وســلم اســتقامت جوارحــه 
وصلــح ظاهــره كمــا في حديــث النعمــان بــن بشــير قــال: ســمعت 
ــةً إذَِا  ــدِ مُضْغَ ــي الْجَسَ ــول: »أَلَا وَإنَِّ فِ ــول الله ♀ يق رس
ــهُ؛ أَلَا  ــهُ وَإذَِا فَسَــدَتْ فَسَــدَ الْجَسَــدُ كُلُّ ــحَ الْجَسَــدُ كُلُّ صَلَحَــتْ صَلَ

ــبُ « )6(. ــيَ الْقَلْ وَهِ
فهــذا الحديــث العظيــم فيــه أوضــح إشــارة إلــى أنَّ صــلاح حــركات 
العبــد الظاهــرة بحســب صــلاح حركــة قلبــه وباطنــه، فــإن كان قلبــه 

)1( متفق عليه من حديث ابن عباس ¶: رواه البخاري )6316( ومسلم )763(.
)2( رواه مسلم )2722( من حديث زيد بن أرقم ◙.

)3( رواه البخاري )6375( ومسلم )589( من حديث عائشة ▲.
)4( رواه مسلم )2722( من حديث زيد بن أرقم ◙.

)5( رواه الترمذي )2140( من حديث أنس ◙، وصححه الألباني ♫ في »صحيح سنن الترمذي« 
.)1739(

)6( رواه البخاري )52(، ومسلم )1599(.

ــية الله ╝ ــه الله وخش ــا يحب ــة م ــة الله ومحب ــه إلا محب ــس في ــليما لي س
وخشــية الوقــوع فيمــا يكرهــه صلحــت حــركات جوارحــه كلهــا، 
ــه فاســداً قــد اســتولى عليــه حــب الهــوى  بخــلاف مــا إذا كان غالب
كذلــك  كان  فــإن  النفــس  حظــوظ  وتقديــم  الشــهوات  واتبــاع 

فســدت حــركات جوارحــه كلهــا.
ولهــذا يقــال: القلــب ملــك الأعضــاء وبقيــة الأعضــاء جنــوده، وهم 
مــع هــذا جنــود طائعــون لــه، منبعثــون في طاعتــه وتنفيــذ أوامــره لا 
ــت  ــا كان ــك صالح ــإن كان المل ــك، ف ــن ذل ــيء م ــون في ش يخالف
هــذه الجنــود صالحــة، وإن كان فاســداً كانــت جنــوده بســبب هــذا 

فاســدة.
ولا ينفــع عنــد الله إلا القلــب الســليم، كمــا قــال تعالــى: تي ڤ    ڤ  ڤ  
]الشــعراء:89-88[،  تى  ڃ   ڃ   ڄ         ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
ــات والمكروهــات كلهــا،  والقلــب الســليم: هــو الســالم مــن الآف
ــة الله وخشــية مــا يباعــد  ــه ســوى محب وهــو القلــب الــذي ليــس في

منــه.
قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ♫ : » ثُــمَّ الْقَلْــبُ هُــوَ الْأصَْــلُ، 
ــرُورَةِ، لَا  فَــإذَِا كَانَ فيِــهِ مَعْرفَِــةٌ وَإرَِادَةٌ سَــرَى ذَلِــكَ إلَــى الْبَــدَنِ باِلضَّ
ــبُ  ــإذَِا كَانَ الْقَلْ ــبُ... فَ ــدُهُ الْقَلْ ــا يُريِ ــدَنُ عَمَّ ــفَ الْبَ ــنُ أَنْ يَتَخَلَّ يُمْكِ
ــرُورَةُ  ــزِمَ ضَ ــا لَ ــلًا قَلْبيًِّ ــا وَعَمَ ــانِ عِلْمً يمَ ــنْ الْإِ ــهِ مِ ــا فيِ ــا بمَِ صَالحًِ

ــقِ « . ــانِ الْمُطْلَ يمَ ــلِ باِلْإِ ــرِ وَالْعَمَ ــوْلِ الظَّاهِ ــدِ باِلْقَ صَــلَاحِ الْجَسَ
ي إيمــان الشــخص الظاهــر والباطن:  ولهــذا فــإنَّ مــن أعظــم مــا يقــوِّ
أن يجاهــد نفســه مجاهــدة تامــة في إصــلاح قلبــه وعمارتــه بمحبــة 
الأقــوال  مــن  الله  يبغضــه  مــا  وبغــض  يحبــه،  مــا  ومحبــة  الله، 

ــه. ــه إيمان ــمَّ ل ــذا ت ــه ه ــمَّ ل ــن ت ــة، وم ــرة والباطن ــال الظاه والأعم
ــهِ  ــنْ أَحَــبَّ للَِّ ــال: » مَ ــه ق ــي ♀ أن ولهــذا ثبــت عــن النب
يمَــانَ « )7(. ــهِ؛ فَقَــدْ اسْــتَكْمَلَ الْإِ ــهِ وَمَنَــعَ للَِّ ــهِ، وَأَعْطَــى للَِّ وَأَبْغَــضَ للَِّ
 ومعنــى هــذا: أنَّ كل حــركات القلــب والجــوارح إذا كانــت كلهــا 
لله فقــد كمــل إيمــان العبــد بذلــك باطنــا وظاهــرا، ويلــزم مــن 
صــلاح حــركات القلــب صــلاح حــركات الجــوارح، فــإذا كان 

)7( رواه أبو داود )4681( من حديث أبي أمامة ◙ ، وصححه لغيره الألباني♫ في »الصحيحة«  
.)380(

القلــب صالحــا ليــس فيــه إلا إرادة الله وإرادة مــا يريــده لــم تنبعــث 
ــت  ــاه، وكفَّ ــه رض ــا في ــى م ــارعت إل ــده، س ــا يري ــوارح إلا فيم الج
ــن  ــم يتيق ــره وإن ل ــا يك ــون مم ــى أن يك ــا يخش ــه وعم ــا يكره عم

ــك. ذل
ــا في واجــب آخرتــه  إنَّ القلــب لا يخلــو بحــال مــن الفكــر؛ إمَّ
ــا في الوســاوس  ــاه ومعاشــه، وإمَّ ــا في مصالــح دني ومصالحهــا، وإمَّ
الباطلــة والأمــاني الفاســدة والمقــدرات المفروضــة، ومــن كان 
فيــه صلاحــه  بمــا  فكــره  يشــغل  أن  فعليــه  قلبــه  يريــد إصــلاح 
وفلاحــه المحقــق، ففــي بــاب العلــوم والتصــورات يشــغله بمعرفــة 
مــا يلــزم مــن التوحيــد وحقوقــه، وفي المــوت ومــا بعــده إلــى دخــول 
الجنــة أو النــار، وفي آفــات الأعمــال وطــرق التحــرز منهــا. وفي بــاب 
الإرادات والعــزوم يشــغله بــإرادة مــا ينفــع إرادتــه وطــرح إرادة مــا 
المــرء صحيحــا وقلبــه ســليما  إرادتــه، وبذلــك يكــون  يضــر 

ــا. مطمئن
إنَّ أعظــم عــون للعبــد علــى ذلــك هــو تكثيــر الشــواهد النافعــة 
ــه، وقــد  ــه ويكمــل إيمان ــزداد يقين ــالله وي ــه ب في القلــب لتقــوى صلت
ــالكين «  ــدارج الس ــه » م ــم ♫ في كتاب ــن القي ــة اب ــار العلام أش
إلــى جملــة عظيمــة مــن هــذه الشــواهد القلبيــة التــي يعلــم بهــا 
ــى  ــأول شــواهد الســائر إل ــال رحمــه الله: » ف ــة هــذا الأمــر، ق حقيق
الله والــدار الآخــرة أن يقــوم بــه شــاهد مــن الدنيــا وحقارتهــا وقلــة 
وفائهــا وكثــرة جفائهــا وخســة شــركائها وســرعة انقضائهــا... فــإذا 
ــل قلبــه عنهــا وســافر في طلــب  قــام بالعبــد هــذا الشــاهد منهــا ترحَّ
ــا  ــرة ودوامه ــن الآخ ــاهد م ــه ش ــوم بقلب ــذ يق ــرة، وحينئ ــدار الآخ ال
وأنهــا هــي الحيــوان حقــا، فأهلهــا لا يرتحلــون منهــا ولا يظعنــون 
ــم  ــير... ث ــى الس ــال ومنته ــط الرح ــرار ومح ــي دار الق ــل ه ــا ب عنه
ــار وتوقدهــا واضطرامهــا وبُعــد قعرهــا  ــه شــاهدٌ مــن الن يقــوم بقلب
وشــدة حرهــا وعظيــم عــذاب أهلهــا فيشــاهدهم وقــد ســيقوا إليهــا 
سُــود الوجــوه زُرق العيــون والسلاســل والأغــلال في أعناقهــم، 
فلمــا انتهــوا إليهــا فتحــت في وجوههــم أبوابهــا فشــاهدوا ذلــك 
المنظــر الفظيــع وقــد تقطعــت قلوبهــم حســرة وأســفا... فــإذا قــام 



بقلــب العبــد هــذا الشــاهد انخلــع مــن الذنــوب والمعاصــي واتبــاع 
الشــهوات ولبِــس ثيــاب الخــوف والحــذر... وعلــى حســب قــوة 
هــذا الشــاهد يكــون بعــده مــن المعاصــي والمخالفــات... فيقــوم 
بــه بعــد ذلــك شــاهد مــن الجنــة ومــا أعــدَّ الله لأهلهــا فيهــا ممــا لا 
عيــن رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر علــى قلــب بشــر، فضــلا 
ــل  ــم المفص ــن النعي ــوله م ــان رس ــى لس ــاده عل ــه الله لعب ــا وصف عم
الكفيــل بأعلــى أنــواع اللــذة مــن المطاعــم والمشــارب والملابــس 
ــل  ــد جع ــاهد دار ق ــه ش ــوم بقلب ــرور. فيق ــة والس ــور والبهج والص
ــا  ــك، وحصباؤه ــا المس ــا، تربته ــره فيه ــم بحذافي ــم الدائ الله النعي
ــرابها  ــؤ، وش ــب اللؤل ــة وقص ــب والفض ــنُ الذه ــا لَبِ ــدر، وبناؤه ال
أحلــى مــن العســل، وأطيــب رائحــة مــن المســك، وأبــرد مــن 
ــرز وجــه إحداهــن  ــو ب ــل، ونســاؤها ل ــذ مــن الزنجبي الكافــور، وأل
في هــذه الدنيــا لغلــب علــى ضــوء الشــمس، ولباســهم الحريــر 
ــور،  ــؤ المنث ــدان كاللؤل ــم ول ــتبرق، وخدمه ــندس والإس ــن الس م
وفاكهتهــم دائمــة، لا مقطوعــة ولا ممنوعــة، وفــرش مرفوعــة، 
وغذاؤهــم لحــم طيــر ممــا يشــتهون، وشــرابهم عليــه خمــرة لا فيهــا 
ــرون،  ــا يتخي ــة مم ــم فاكه ــون، وخضرته ــا ينزف ــم عنه ــول ولا ه غ
علــى  فهــم  المكنــون،  اللؤلــؤ  كأمثــال  عيــن  حــور  وشــاهدهم 
الأرائــك متكئــون، وفي تلــك الريــاض يحبــرون، وفيهــا مــا تشــتهي 

ــدون. ــا خال ــم فيه ــن وه ــذ الأعي ــس وتل الأنف
فــإذا انضــم إلــى هــذا الشــاهد شــاهد يــوم المزيــد والنظــر إلــى وجــه 
الــرب جــل جلالــه وســماع كلامــه منــه بــلا واســطة... فهنــاك يســير 
القلــب إلــى ربــه أســرع مــن ســير الريــاح في مهابهــا، فــلا يلتفــت في 

طريقــه يمينــا ولا شــمالا«.
إن هــذه الشــواهد العظيمــة إذا اعتنــى بهــا العبــد في حياتــه وأعمــل 
فكــره فيهــا كانــت أعظــم عــون لــه علــى تطهيــر قلبــه وتنزيهــه مــن 
الأوصــاف المذمومــة والإرادات الســافلة، وعلــى تخليتــه وتفريغــه 
مــن التعلــق بغيــر الله ســبحانه، وكانــت أعظــم باعــث لــه علــى 
العبــادة والمحبــة والخشــية والإنابــة والافتقــار إلــى الله والســعي في 

ــى. ــارك وتعال ــه تب مرضات

ثم إنَّ الفتن التي تصيب القلوب نوعان:
1- فتن الشهوات.

2- وفتن الشبهات والغي والضلال.
عــن حذيفــة بــن اليمــان رضــي الله عنــه أن رســول الله ♀ 
قــال: » تُعْــرَضُ الْفِتَــنُ عَلَــى الْقُلُــوبِ كَالْحَصِيــرِ عُــودًا عُــودًا، فَــأَيُّ 
ــتَ  ــا نُكِ ــبٍ أَنْكَرَهَ ــوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْ ــةٌ سَ ــهِ نُكْتَ ــتَ فيِ ــربَِهَا نُكِ ــبٍ أُشْ قَلْ
فيِــهِ نُكْتَــةٌ بَيْضَــاءُ، حَتَّــى تَصِيــرَ عَلَــى قَلْبَيْــنِ: عَلَــى أَبْيَــضَ مِثْــلِ 
ــرُ  ــمَاوَاتُ وَالْأرَْضُ، وَالْآخَ ــتْ السَّ ــا دَامَ ــةٌ مَ هُ فتِْنَ ــرُّ ــلَا تَضُ ــا فَ فَ الصَّ
ــرُ مُنْكَــرًا  ــا لَا يَعْــرفُِ مَعْرُوفًــا وَلَا يُنْكِ يً ا كَالْكُــوزِ مُجَخِّ ــادًّ أَسْــوَدُ مُرْبَ

ــوَاهُ « )8(. ــنْ هَ ــا أُشْــربَِ مِ إلِاَّ مَ
ــم ♀ في هــذا الحديــث القلــوب عنــد عــرض الفتــن  فقسَّ

عليهــا إلــى قســمين:
1- قلــب إذا عرضــت عليــه فتنــة أشــربها القلــب كمــا يشــرب 
الســفنج المــاء فنكــت فيــه نكتــة ســوداء، فــلا يــزال يُشــرب كل فتنــة 
ــوزِ  ــه: »كَالْكُ ــى قول ــى يســود ويتنكــر، وهــو معن ــه حت تعــرض علي
يًــا« أي منكوســا، فــإذا اســود وانتكــس عــرض لــه مــن هاتيــن  مُجَخِّ

ــران: ــن مرضــان خطي الآفتي
ــا  ــه بالمنكــر؛ فــلا يعــرف معروف أحدهمــا: اشــتباه المعــروف علي
ولا يُنكــر منكــرا، وربمــا اســتحكم عليــه هــذا المــرض حتــى يعتقــد 
المعــروف منكــراً والمنكــر معروفــا، والســنة بدعــة والبدعــة ســنة، 

والحــق باطــلاً والباطــل حقــا.
والثــاني: تحكيمــه هــواه علــى مــا جــاء بــه الرســول صلــى الله عليــه 

وســلم وانقيــاده للهــوى واتباعــه له.هــذا قســم.
2- والقســم الثــاني: قلــب أبيــض قــد أشــرق فيــه نــور الإيمــان 
ــا  ه ــا وردَّ ــة أنكره ــه الفتن ــت علي ــإذا عرض ــه، ف ــه مصباح ــر في وأزه

ــه. ــراقه وقوت ــوره وإش ــازداد ن ف
إنَّ الواجــب علــى كل مســلم أن يهتــمَّ بســلامة قلبــه عندمــا تشــرئب 
الفتــن وتكثــر البــدع ويعظــم الجهــل بديــن الله، والله تعالــى يقــول: 
ــج[. تي   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ   ئۆ   ئۈ   تى ]الح

)8( رواه مسلم )144(.


